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حرب في «وجوه» شذا
شرف الدين
بيروت ­ محمد غندور

الخميس ٦ ديسمبر ۲۰۱۲

شوّهت اللبنانية شذا شرف الدين وجهها في أعمالها

الفنية٬ لتُرينا بشاعة واقعنا وتظهر لنا أن الرعب بات

عادة يومية من عاداتنا. فزائر معرضها في غاليري

«أجيال» في بيروت٬ تستقبله آلاف الأسئلة٬ وهمسات

قوية٬ بمجرد اقترابه من تلك الصور الحقيقية حدّ الخرافة.

حوارات دائمة لا تنطفئ بين وجوه٬ هي في الواقع وجه

واحد٬ إنما بأشكال على تنويعات... إيقاعها جمال القبح. لم تقدّم شرف الدين عملاً عن الحب أو الأمل أو الطبيعة أو الخبز

أو زحمة السير. أرادت مناقشة مدى البشاعة التي أوصلنا إليه العنف والموت اللذين حُكم علينا بهما٬ الرعب الذي يسكننا٬

فيغيّر ملامحنا٬ ويبدل وجوهنا٬ ويزيد مآسينا.

ماذا فعلت شرف الدين؟ أعادت إنتاج وجوه الفنان البريطاني فرنسيس بايكون (1909 ­ 1992) الذي وازن بين الألم

والجمال٬ كما تقول في تقديمها للمعرض٬ لكن بأسلوب مختلف٬ بعيداً من تقليد الفنان الشهير٬ يلامس مستوى الاحتجاج

الذي ميّز لوحاته.

وبما أن الفنانة معنية بما يدور من حولها٬ وتتابعه بوجع٬ فضّلت أن تكون هي «الموديل» في كل الصور الفوتوغرافية التي

تولّف معرضها الفردي. لم تستعن بوجه آخر. أرادت أن تترجم بوجهها ما تشعر به٬ وتعبّر من خلاله عن غضب وموت وصراخ

وأشلاء مفقودة لأطفال.

يبدو الوجه عابسا٬ً غاضبا٬ً ومتلوياً في إحدى اللوحات. الوجه بلا عينين٬ غارق في متاهة. الفم مقفل من شدّة الموت.

الرقبة محروقة. الأذنان في نزهة أبدية. الأنف لا يشم إلا رائحة الدم. الخدّان افتقدا الخجل وباتا منصّة لصفعات من نظام

جائر ملتصق بسلطة يأبى أن يبارحها٬ مهما كان عدد قتلاه ومعذَّبيه. وإذا تخيلنا أن الوجه يملك جسدا٬ً فسيكون بلا

أطراف ولا حول أو قوة. وفي لوحة أخرى تكاد العينان تقفزان من هول المفاجأة٬ فيما ينتفخ الرأس إلى حد الانفجار في

عمل مقابل.

يشعر الناظر إلى الأعمال بخجل كبير. فالوجه المشوّه فنيا٬ً ينبش من الذاكرة حروباً وعذابات مدفونة٬ فتخرج إلى العلن

لتناقش شرف الدين٬ فيتحوّل المعرض إلى حلبة مصارعة أبطالها وجع وقلق وكوابيس.

لكن كيف عبّرت الفنانة اللبنانية (مواليد 1964) عن كل هذه الأفكار السوداوية؟ لم تلجأ إلى التكنولوجيا والتقنيات المتطوّرة

وبرامج الـ»فوتو شوب». بل لوّنت بشرتها بمساعدة خبير تجميل في مرحلة أولى٬ ثم اعتمدت على نفسها في تلوين

وجهها بماكياج سلبي٬ لتزيد قوّة تعبيره. ولتبدو الصور ملتوية ومشوّهة٬ التقطت الكاميرا إنعكاس الوجه على ألومنيوم كامد٬

وآخر لمّاع٬ لتظهر الصور في الاختيار الأخير أكثر وضوحاً. وتتبدل ملامح الوجه وتتغير مع تحريك المسطح٬ حتى الحصول على

اللقطة التي تريدها شرف الدين والمصوّر الفوتوغرافي طلال خوري. كما أدّت الإضاءة دوراً كبيراً في إحتلال مساحات

مضيئة وأخرى معتمة في وجه «الموديل».

إذا٬ً إستعانت شرف الدين بأعمال بايكون لتبلور فكرة معرضها وتستوحي منها٬ لكنها بعد ذلك عملت على إبتكار نهج فني

خاص بها من خلال «فوتوشوب» بدائي٬ إن صحّ التعبير٬ نفّذته على بشرتها بيدها٬ وبذلك بدا أكثر تطوراً و»إنسانية» من

برامج الكومبيوتر.
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وشكّلت ثلاثيتا بايكون المرجع الأساس للجزء الأول من مجموعة شذا شرف الدين: «خفّة المشاهد التي لا تُحتمل٬ تمارين

على صورة ذاتية». في ثلاثيته الأولى٬ رسم وجه صديقه جورج داير الذي يتكرّر دائما٬ً لكنّه في كلّ مرّة يظهر في وضعية

مختلفة. وفي الثلاثية الثانية٬ رسم «رؤوساً ثلاثة» تشبه في تشويهاتها تلك التي أضافها إلى وجه داير. حاولت شرف

الدين إعادة تصوير المجموعتين على طريقتها٬ محاولة استنطاق وجوه الرسام الانكليزي٬ وما أراد قوله من خلال عمله.

بعدما حاكت بطريقتها الفنية ثلاثيتي بايكون٬ أرادت أن تكون جورج داير في بقية الأعمال٬ وأن تعبّر عن كل حالاتها النفسية.

درست شذا شرف الدين التربية المتخصصة في سويسرا والرقص الإيقاعي في ألمانيا. وبعد سنوات أمضتها في ممارسة

الرقص وتعليمه في سويسرا ثم في بيروت٬ انتقلت إلى برلين وعملت في المجال الثقافي والفنّي حيث شاركت في

تنظيم العديد من التظاهرات الفنيّة٬ كما في بيروت بالتعاون مع مؤسّسات ثقافية ألمانية ولبنانيّة. عادت إلى بيروت عام

2006 حيث تعمل فنّانة وكاتبة مستقلّة.
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